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 
تُعتَبر الفنون بصفة عامة مظهرا مهما من مظاهر الثقافة السائدة في أي 

التعبير عن  مجتمع ، وبصفة خاصة فإن الفن الإسلامي يعد من أنقى وأدقِّ صور
 الفن رتَبعالحضارة الإسلامية ، بل مرآة ناصعة للحضارة الإنسانية حيث ي
الإسلامي من أعظم الفنون التي أنتجتها حضارات العالم في القديم والحديث، وهناك 
 تصور وأنواع متعددة لهذه الفنون التي اصطبغت بالطابع الإسلامي وميز

فمنها فن العمارة، وفن الزخرفة، وفن الخط  الحضارة الإسلامية عن غيرها،
  . )1( العربي

يعتبر إختلاف طُرز العمارة الإسلامية وتعـددها لا يعكـس فقـط ألوانًـا     و
جديدة ومتعددة من الإبداع والروعة، وإنما يعكـس أيضـا ألوانًـا مـن التفاعـل      

ولاريـب فـي إن الإبـداع    . مع البيئات التي إستضافت الإسلام علـى أرضـها  
الي يشكِّل بعدا أساسيا فـي الحضـارة الإنسـانية، فالحضـارة التـي تخلـو       الجم

من عنصر الجمـال، وتنتفـي فيهـا وسـائل التعبيـر عنـه، هـي حضـارة لا         
تتجاوب مع مشاعر الإنسان، ولا تُشبع رغباته النفسـية، والمشـتاقة دائمـا إلـى     

 ـ    )2( كل ما هو جميل ق التـوازن  ، وقد نجح فـن العمـارة الإسـلامية فـي تحقي
التام بين الجوانب الماديـة والمشـاعر الروحانيـة مـن خـلال مجموعـة مـن        
القواعد والأسس والتراكيب التي توصـل إليهـا كـل مـن المعمـاري والفنـان       

امـا  المسلم، وأمكنه من خلالها حلّ مشـاكل البنـاء بحلـول فعالـة، متوائمـة تم     
،  التقاليـد الاجتماعيـة  بمـا يحـافظ علـى القـيم و    مع عقيدته الدينية السمحة، و
أو جلب ما لم يكـن متـوفراً فـي بيئتـه، وتصـنيعه       وتوظيف معطيات بيئته ،

  . وتعديله حتى يتوافق مع قيمه 
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-
لقد استطاعت العمارة عند المسلمين أن تجمع كل ما هو تقني وحديث من 
مختلف الحضارات السابقة من رومانية وفارسية وغيرها ، كإرث حضاري ناضج 

والتي تجمع ما بين الاحتياجات  فادة منه للتعبير عن القيم الإسلامية ،تم الاست
الوظيفية والبعد الروحاني العميق، مما أدى إلى ظهور أنماط وفراغات معمارية 
جديدة وحديثة مكنت العالم الإسلامي من التميز على مر العصور اللاحقة بالإضافة 

ل ما هو سابق ومعاصر لها بارتباطها إلى النواحي الفنية والتي أخذت بالتميز عن ك
ارتباطاً مباشراً بالعمارة وتفردها بالوحدة والتشكيل المستمد من البيئة الإسلامية، 

ومن الجدير بالذكر أن العمارة عند  . )3( وتفاعلها مع المجتمع الإسلامي وثقافته
المباني  المسلمين أهتمت كجزء من أولوياتها بالحاجة الاجتماعية للمسلمين فكانت

المعمارية نموذجاً مباشراً لتلبية الوظيفة الاجتماعية وعلي حسب الإقليم الذي ينتشر 
به الإسلام ولكن بمضمون واحد، مما أدى إلى تلاحم الإنسان المسلم مع بيئته 

ولما استطاع المعماري المسلم  وشعوره بالانتماء الكامل إلى محيطه وبيئته ،
، خضعت الأبنية المعمارية إلى عدة مراحل من السيطرة على الفراغ والحيز

التطوير والتي كانت من المرونة الكافية لتلقي أي إضافة وظيفية أو شكلية  أو 
  . رمزية

واليوم عندما نتأمل هذا . العمارة في الحضارة الإسلامية غنية بالأمثلةو
ة ها مشاعر اعتزاز بعظمة العمارالارث العظيم يتملكنا مشاعر متناقضة من

العزة التي كان العالم الإسلامي يعيشها ، وأخري مشاعر ضارة الإسلامية والحو
لحضارة التي الأسف من حالة اللاحضارة التي وصلنا إليها بعد أن كنا أصل ا

يشهد الشديدة لمن اتخذونا أعداءهم ، والتبعية عمرت العالم بأسره وحالة الضعف و
ز معماري يميزنا، بل هو خليط علينا وضعنا السئ ، الذي لا يعبر عن طرا

تماماً  -  عشوائي من أنظمة معمارية مختلفة لا يجمعها لون ولا شكل ولا شخصية
يغلب عليه التقليد والتبعية أكثر مما فيه من الأصالة  - كما هو عالمنا العربي اليوم

  . ووضوح الشخصية

السلطان  عند زيارته لجامع *ولا يفوتنا أن نذكر ما قاله فرانك لويد رايت 
هم مثل هذه الروائع أن يتركوها كيف يجوز لقوم لدي"  1958حسن في مصر



 

-
يستبدلوا بها سوءات العمارة الغربية التي يحاول الغربيون أنفسهم أن يتخلصوا و

اة ومن هنا كانت أهمية هذا البحث الذي يذكرنا بدورنا في الحي ، )4( "منها 
لأمة الإسلامية وواجبنا أمام ااالله و أمام بمسؤوليتناكمصممين للعمارة الداخلية ، و

العزة لهذا الدين بالعمارة التي هي العظيم وهو إعادة الحضارة الإسلامية والقوة و
مرآة الحضارة و هذه ليست دعوة للعودة للماضي بل دعوة لإعادة هويتنا وأستقلال 

  . شخصيتنا

 
ية التي تسببت في تشتت مفاهيم كثرت في السنوات الأخيرة الاقتباسات الغرب

من حيث الشـكل   ، بين الرغبة في إستعادة الهوية الإسلامية  ، المجتمعات العربية
للحفاظ علي الطابع الإسلامي المميز ، وبين المعاصرة والتحديث فـي   والوظيفة ،

مجال العمارة الداخلية ، وعدم صياغة المعالجات التشكيلية والوظيفيـة للفراغـات   
وبـين   لية  بما يحقق الجمع بين معطيات تكنولوجيا البناء والانشاء المعاصر ،الداخ

  .الداخلية الإسلامية  للعمارةالأسس الوظيفية والفنية 

 
هل يمكن مزج الطرز الإسلامية فى حيز العمارة الداخلية المعاصـرة للمراكـز    §

 عناصر العمارة الإسلامية ،التجارية ؟ وإيجاد حلول تشكيلية ووظيفية من خلال 
   ؟ أم أن هناك ثمة بعض السلبيات فى هذه المحاولات الإبداعية

ما هى السبل والآليات التى يتم من خلالها النهوض بالفن الإسـلامى ، وكيفيـة    §
  الاستفادة منه فى التصميم الداخلي لحيز العمارة الداخلية للمراكز التجارية ؟

 
صر التشكيلية المستمدة من القيم الجماليـة للعمـارة الإسـلامية    العنا توظيف

بعدما خرجت بها الاجتهادات المعاصرة عـن مضـمونها    والدعوة إلي الأصالة ،
الروحي والوظيفي ، وإيجاد صياغة تشكيلية مبتكرة تتناسب مع وظيفـة العمـارة   

 ـتطبيقـات جديـدة و   أيجـاد الداخلية في العصور الإسلامية ، من خلال  رة معاص
  . تصحيح مسار التحديث في العمارة الداخلية للمراكز التجاريةو



 

-

 
أستمراره بإعادة ضياغة مفرداتـه التشـكيلية ،   و الإسلامي التراث علي الحفاظ §

والدمج بين الإبداع الفني للتراث والتصميم الداخلي  المتطور ، وما يتصل بهما 
  .ن خلال الأستثمار الأمثل  لهما من تفاعلات بين الشكل والمضمون م

بالفراغـات   ،تسهم هذه الدراسة كمدخل  لدراسة قيم العمارة الداخلية الإسلامية §
الداخلية  بصفة عامة والفراغات التجارية بصفة خاصـة  بأسـلوب متطـور    

  . ومعاصر

 
 من الممكن تحقيق معالجات تصميمية ووظيفية مستحدثة للفراغات الداخلية §

باستخدام التطور التقني  ، للمراكزالتجارية تعكس ملامح البيئة الإسلامية
للخامات وتطويعها في أثراء الفراغ الداخلي بما يتماشي مع احتياجات الانسان 

   .العصرية 
أن الفن الأسلامي يتميز بالبساطة والتجريد والتكرار، بالتالي يعتبر من أنسب  §

  .متطورة ومستحدثة الفنون ملاءمة لتطويعه بأساليب 
 

لقد مارس العرب التجارة على نطاق واسع منذ أقدم العصور، حتى قيل إن 
وقد تعود أهل مكة قبل الإسلام على القيام برحلتين تجاريتين . كل عربي تاجر

واق الموسمية التي سنوياً،وهو ماكان يعرف برحلة الشتاء والصيف ، وكذلك الأس
ولم يقتصر دور هذه الأسواق على التبادل السلعي  كانت تنتقل على مدار العام ،

  . )5(والنشاط الاقتصادي فقط، بل كان لها أدوار ثقافية وإجتماعية 

وقد ظهرت الأسواق بعد التحول من المقايضة السلعية إلى المبادلة النقدية، 
رة أسواقها، حيث كان العرب يحرصون وإزدهرت بعض المدن قديماً بسبب شه

على إقامة الأسواق، التي كانت تلاصق المساجد في بعض الأحيان، وظهرت 
الأحياء التجارية في المدن الإسلامية، والتي عكست أهمية التجارة ودورها في 

  . )6( الازدهار الاقتصادي للدول والمجتمعات



 

-
العناصر التخطيطية التي إرتبطت بالسكان  من أهم التجارية الشوارع تعتبرو

بدأت المراكز التجارية في  حيث قديماً إلي الوقت الحاضر،في المدينة الإسلامية 
شكل تواجد عدد كبيرٍ من المحلات التجارية في أسواق مكشوفة في دور واحد، وقد 

بإضافة عقود متكررة لإعطاء شكل جمالي لتغطية الممرات تم تطور هذا الشكل 
  . )7( أمام المحلات في الشوارع التجارية

وكان  ، الإسلامية العربية المدينة على المركزي الإسلامي السوق وقد سيطر
 وسهولة ، للمسجد العالية المركزية من مستفيداً ، )الجامع( المسجد من بالقرب موقعه

 المرتبطة الشعاعية نمط الشوارع طريق عن ، المدينة أطراف كل من إليه الوصول
 ومعبدة فضلاً مسقفة بكونها الإسلامية المدينة أسواق وتتصف . العام المدينة بهيكل
 العربية للمدينة العمرانية النهضة اورـمح من وهي ، تجارية زـمراك أنها عن

  . )8( الإسلامية
الإسلام  فنجد في بداية إنتشار وقد تعددت الحانات في العالم الاسلامي،

الأول عبارة عن فراغات مستطيلة تنفتح علي الصحن الداخلي : جين ذنمو
وأنتشرت في إيران ، والثاني عبارة عن مسقط مربع به محلات تفتح بالفناء، وهذا 

  . )9(النوع وجد في منطقة البحر المتوسط 
 

ظهر فى نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشرالممر التجاري ، وكان 
وهو يربط  عبارة عن ممر تصطف على جانبيه المحلات التجارية مضاء طبيعياً ،

بين شارعين تجاريين ، ثم تطور بعد ذلك فأصبح يتكون من ممرين أو أكثر 
ن الساحة الرئيسية بعد تطور فيما بعد ليكو متعامدين يتقاطعان فى فراغ رئيسى ،

ذلك أُستخدم الزجاج والحديد في تغطية الفراغات العامة بالأسواق التجارية، مما 
ومحمية من الظروف المناخية السيئة ، فتغلب علي  جعلها مضاءة طبيعياً ،
فأصبحت بذلك مراكزتجارية  وهما الإضاءة والمناخ ، المشكلتين الاساسيتين ،

  .قائمة بحد ذاتها 
بداية القرن العشرين تطورالمركز التجاري من حيث الشكل، فأصبح وفى 

، كناتج لإندماج كلً من الممر التجارى المغطى    Uأو  ،   Lيأخذ شكل حرف 



 

-
والمتاجر المتعددة الاقسام فأصبح المركز التجارى عبارة عن ممر تجارى يوجد 

حدث العديد من فى نهايتيه متجر متعدد الأقسام ، وفي منتصف القرن العشرين 
 :التغيرات فى المراكز التجارية يمكن تسلسلها كالآتي 

أصبح المركز التجارى مغطى بالكامل ومزود بعوامل تدفئة وتبريد ، وكان  
أدي ذلك إلي تحويل  فى منتصفه ، )10(اتريوم  )*(فى الغالب يحتوى على 

حكم فى فراغات النشاطات العامة إلى  فراغات مقفلة تحوي بيئة يمكن الت
وبالتالى  مناخها صناعياً من خلال إستخدام وسائل التبريد والتدفئة الكهربائية ،

  . أمكن التغلب على الظروف المناخية السيئة

  
                                                             

هو مساحة مفتوحة واسعة تقع بالقرب من   (ATRIUM ) :اتريوم في العمارة باللاتينية )*(
في العمارة  .م مشتق من اللاتينيالمصطلح اتريو  .مدخل المبنى، وعادة ما تكون لعامة الناس

في العمارة .الرومانية كان مفتوحاً على ثلاثة جوانب ويحيط به من كل جانب اروقة معمدة
الدينية الاتريم أو الفناء كان فضاء للكنيسة، وهو رواق بأعمدة مربعة في وسطة جرن 

الاتريم للمباني  .رومانيةالرواق المعمد للعمارة الرهبانية استأنف اتريم الفيلات ال المعمودية،
أو أن تغطى بنوافذ  ) بكامل الارتفاع (الحديثة يمكن ان تكون مفتوحة على عدة مستويات 

  . واسعة، من أجل إعطاء إضاءة طبيعية جيدة



 

-

DLF Mall of India   ويتكون مـن   مليون قدم مربع، 1.8يغطي مساحة
وحدة بيع ، إلى جانـب أكبـر    475وق مع أكثر من ستة مستويات مخصصة للتس

 .مقعـد  1200مركز للترفيه موزعة على مستويين ، وقاعة للطعام تحتوي علـي  
    .الاتريوم قديماًوهو تطور لفراغ  ويبدو الفناء في وسط المسقط الافقي للمركز

هناك تمدد رأسي  أي أصبح فى فترة الستينات تعددت أدوار المركز التجارى ، 
 . بني التجاريللم

 
فى فترة السبعينات ظهر العديد من المسارات أهمها المسار الدائرى المغلق بدلاً  

 .من المسار الخطى 
 

 ة بصورة أكبرـات ترفيهيـاه نحو دمج فراغـترة الثمانينات كان الاتجـفى ف 
هـى للأطفـال ،منـاطق لعـروض     حدائق حيوانات صناعية ،متاحف ، ملا (

فناء خاص بالمطاعم ، المسـارح   ديو ،التزحلق على الجليد ،ألعاب الفي ،الأزياء
بأعتبارها أماكن جذب دائمة فعرفت المراكـز   مع النشاط التجارى ،)  والسينما

 . التجارية الترفيهية
  

إستمرار الاهتمام بتوفير الاضاءة الطبيعية قدر الإمكان مـن خـلال أسـتخدام     
 .س الزجاج فى الأسقف ليسمح بمرور أشعة الشم

 
زاد الاهتمام بالأنشطة التكميلية وتنويعها ،وأخذت جـزءاً أكبـر مـن إهتمـام      

 .المصمم وأستحدثت بعض الأنشطة التكميلية التى لم تكن موجودة 
 

فقد بدأت فـي القـرن    أما المراكز التجارية بالمفهوم الحديث المخطط  له ،
  : قرن وهيعن التغييرات التي ظهرت في هذا ال التاسع عشر وكان ناتجة

  .المتغيرات الاجتماعية  •
التطور التكنولوجي الذي أثر بدوره على مفهوم وأسـلوب البيـع ومتغيـرات     •

  .السوق 
 .تأثير النمو السكاني وزيادة الكثافة السكانية له تأثير على زيادة حجم الطلب  •
 
 .ظهور  وسائل المواصلات الحديثة أدى إلي سهولة النقل والحركة المشترين  •
 



 

-
ور وسائل التعبئة والتغليف وحفظ الأطعمة أسهم في حـل كثيـر مشـاكل    تط •

  .التخزين 
 .قيام أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار؛ بسبب الحرب العالمية الثانية  •
 
 .نزول المرأة المتزوجة لمجال العمل  •

عن طريـق   كل هذا ساعد على بذل الجهد لحل مشاكل المحلات التجارية ،
 . )11(رية جديدة تلبى متطلبات العصر الحديث  وضع تصميمات معما

  :تعريف المركز التجاري 
هو مجموعة من المؤسسات التجارية متحدة معمارياً ،ومخططـة ومطـورة   

والحجم ،ونـوع المحـلات بالمنطقـة     كوحدة عمليات مرتبطة من حيث المكان ،
 ـ )12(التجارية التي تخدمها  فاً واحـداً  أو  ،ويكون تجميع  المحلات التجارية أما ص

سلسلة من الصفوف متوازية أفقياً في دور واحد ، أو عـدة أدوار ، فـي نهايتهـا     
وعـدد   يستخدم عادةً كنقطة جذب ، محل رئيسي بمساحة كبيرة ذو شهرة واسعة ،

 متشـابهة ،   )واجهـات ( من المحلات الصغيرة ذات مساحات وأبعاد وأرتفاعات 
ويكـون   راغات أو أفنية مكشوفة أو مغطاة ،وموزعة حول فراغ واحد، أو عدة ف

وإعطاء الشخصـية   المدخل والساحة الرئيسية هما المؤثرين في شكل هذا الفراغ ،
  . )13(المميزة للمكان 

  : التجارية المراكز إنشاء من الهدف
تعتبر المراكز التجارية من أهم ما شيدته العولمة ؛ فهي تُبنى في جميع أنحاء 

مواصفات؛ لكي تبهر من يدخلها بإستقلاليتها عن الحيـاة خارجهـا،   العالم بنفس ال
 ، ومصاعدها الشفافة، وأروقتها التي تشبه المتاهـات،  وبمساحاتها الداخلية الشاسعة

وهي تختلف كل الاختلاف عن الشوارع الخارجية؛ فهي مريحة ونظيفـة وآمنـة،   
وعلى  ،)14(الناس إليها مكيفة ومنعشة في الصيف، دافئة في الشتاء، وهذا ما يجذب 

الرغم من حداثة عهدها فقد أصبحت المراكز التجارية من أبرز المعالم في المـدن  
حيث تُعرف المدن في وقتنا  المعاصرة، ومن أقوى نقاط الجذب لسكانها وللسياح ،

وتتجلى القـيم المشـتركة وعـادات     الحاضر بها، ففيها تلتقي كل طبقات المجتمع،
  . )15( من داخل البلاد وخارجها الناس وتقاليدهم



 

-

ارية في وقتنا الحاضر مـن  وهناك عدة أهداف للإهتمام بإقامة المراكز التج
  :أهمها 

مثل هذه المراكز تعود بفائدة على أصحاب المراكـز كمـا   :  أهداف إقتصادية  
تساعد في النمو الاقتصادي للدولة، وذلك من خلال إنجذاب السياح لها،كما أنها 

    .ص عمل للعاطلين توفير فر
تساعد على تقدم وتطور المجتمعات وتحقيق الراحة النفسية :  أهداف إجتماعية 

والجسدية للأفراد ،و تساعد على الترابط والتقارب من خلال الالتقاء في بيئـة  
 .مناسبة 

 
المركز التجاري مكان لتلاقي كل طبقات المجتمـع بمختلـف   : أهداف ثقافية   

واء كانوا من عامـة النـاس أم المثقفـين أم الصـغار أم     الفئات والأعمار، س
الكبار،مما يحدث التلاقي فيزيد ذلك من مستوى الثقافة بشكل عام ، كمـا أنهـا   
مركز جذب للسواح الأجانب بمختلف ثقافاتهم وعاداتهم، فيؤثر ذلك على الثقافة 

نتـاج ،  العامة للمواطنين بسبب الاختلاط مع الزوار الأجانب، وتوفير أخر الإ
   . كل ذلك يزيد من ثقافة المواطن

المراكز التجارية تكون مصممة بحيث تأخـذ بعـين الاعتبـار    : أهداف نفسية  
الحالة النفسية للزوار، وتكون في هذه المراكز أماكن ترفيه وإستراحة؛ لتقلـل  
التوتر العصبي الناتج عن ضغوطات الحياة اليومية،والشعوربالراحة ، عنـدما  

يديهم جميع البضائع والمنتجات، حيث يأتي المشتري وهو مطمـئن  يكون بين أ
من أنه سيجد ما يطلبه منها، كما أن مواقـف السـيارات الخاصـة بـالمراكز     

    . التجارية تعطي الشعور بالراحة والأطمئنان
إن وجود تصميم مميز وناجح وجذاب ، يتحد فيـه التفكيـر   : أهداف معمارية  

ي بصورة ناجحة ، يعطي فرصة للمهندس المعماري العلمي والتشكيلي والوظيف
   .والمصمم الداخلي من أبداع ممكن أن يكون حدثاً تاريخياً 

المراكز التجارية الحديثة مصممة بحيث تتلافى أخطار التلـوث  :  أهداف بيئية  
البيئي، فيكون بها مواد عازلة للصوت ؛ لعزل الضجيج الآتـي مـن شـوارع    



 

-
ا العنصر النباتي، الذي يعمل على إمتصاص الغازات ويكون محيط به المدينة،
عن عوادم السيارات فتعمل على وجود هواء نقي نسبيا داخل المركز  الناتجة ،

    .التجاري وخارجه 
وجود الوسائل العلمية داخل هذه المركز تعمل على رفع :  من الناحية العلمية  

علـى علـم بـآخر    المستوى العلمي لدى المواطنين، حيث يكـون المـواطن   
   .  المستجدات العلمية

إن تطوير البلاد والنهوض بها حضارياً واقتصـادياً يعطـي    :أهداف قومية   
   .شعوراً بالإعتزاز والإفتخار بالوطن 

توفير المستلزمات الشرائية المتنوعة بأقل وقـت وجهـد ، و    : أهداف إنسانية   
ن الحياة العمليـة ، وتعطـي   تحقيق الراحة النفسية بالترفيه وكسر الملل وروتي

 .)16(فرصة لإرضاء كل الأذواق لجميع الاعمار

  :يتصف مفهوم الفراغ الداخلي للمراكز التجارية بعدة مزايا منها 
حيث يتميز الفراغ الداخلي للمركز التجاري بجاذبيته للأفراد : تحقيق الجاذبية   -1

ستمتاع بالحيـاة  حيث يجذب العقل والحواس ،ويشجع على التحرك بالفراغ والا
فمن خلال هذا المفهوم فان الفراغ الداخلي يتحدث عـن عمـارة    الاجتماعية ،

   .داخلية مميزة  تعمل لتلبية إحتياجات  الأفراد 
حيث تبدو المراكز التجارية عاليـة التكـاليف ؛ بسـبب    : الحلول الاقتصادية   -2

دية ،منهـا تـوفر   الفراغات الداخلية الشاسعة ،ولكنها تتميز بتقديم حلول أقتصا
توفير أعمال تنسيق الحدائق بها ،وهى تفيـد  و الإظلال للفراغات المحيطة بها ،

في حالة استغلال الإضاءة الطبيعية أثناء النهار، ولذا فهي تستهلك  قدراً أقـل  
   . من الطاقة

حيث يتميز الفراغ الداخلي بتوفيروسائل الراحة ، ويعتبر فراغـاً  : الاحتواء    -3
وعلى هذا فإن الفراغ  الرياح والأمطار ،وارتفاع دراجات الحرارة ، محمياً من

  .الداخلي للمراكز التجارية يختلف بصورة كبيرة عن الفراغات العامة 



 

-

 ـة والـة للتسليـحيث يعتبر الحاج: وع ـالنشاط المتن  -4  ــترفي م مميـزات  ـه أه
 ــ، ومن الإمكان استغلال أرضي الفراغ الداخلي  ـي اـة الفراغ الداخل ية ـلرئيس

 ـ  رح ،ـكقاعة استراحة أو معرض أو مس راغ الـداخلي اسـتغلال   ـويتـيح الف
 ـ ـ، حيث يعمل على الرب ة جيداًـالمستويات العلوي تويات ـط الفراغي بـين المس

  . )17(المتعددة 

  :أنواع الفراغات الداخلية للمراكز التجارية 
التي تربط محددات  يعتمد تنوع الفراغ الداخلي التجاري على العلاقة التبادلية

مع بعضها الـبعض، وطريقـة   ) الحوائط ،الأسقف ،الأرضيات  ( الفراغ الداخلي
ترتيبها من خلال الفراغ ، فالفراغات الرئيسية ذات الأهمية الأولى في تحديد الحد 

ويمكن أن نحدد أنـواع الفـراغ    الأدني من النسب الواجب توفيرها لإستعمال ما ،
  :الداخلي كالأتي 

هي الفراغات التي تتم فيها الأنشطة والأستعمالات التـي   : الفراغات الوظيفية - 1
  . خُصصت لها،ولايجوز تخفيض هذه الفراغات عن حدها الأدنى

هـي الفراغـات التـي تـتم فيهـا الأنشـطة        : فراغات الخدمة والمرافـق  - 2
  .  والاستعمالات المرافقة للاستعمالات التي خصصت لها هذه الأبنية

 هي الفراغات المخصصة للانتقال والـدخول والخـروج ،   : فراغات الحركة - 3
. وغيرها من أنواع الحركة التي تصاحب الأنشطة ، التـي خصصـت لهـا   

ويجوز تخفيض هذه الفراغات ، ولكن  بشكلٍ ملائـمٍ ، وتحقيـق متطلبـات    
  . الأمن والسلامة العامة

البناء، والتي يضيف توفيرها  هي الفراغات الإضافية في:  الفراغات الثانوية - 4
ولكن لا علاقة لها بالاستعمالات التـي خُصـص لهـا هـذا      فوائد معينة ،

البناء،على أنه يجب مراعاة الحدود الدنيا لأبعاد هذه الفراغات، بحيث يمكـن  
ويضم هذا النوع الفراغـات  . استعمالها ولا تصبح من ضمن الفراغات الميتة

  :التالية 



 

-
لفرندات والسطوح حيث تعتبر فراغات ثانوية ما لم تستغل فراغات الشرفات وا 

لأحد أنشطة الاستعمالات التي خصص البناء لها، وفـي هـذه الحالـة تعتبـر     
   . فراغات وظيفية

فراغات المناور والتمديدات والتهوية ؛حيث تعتبر فراغات ثانوية ما لم تستعمل  
ذي تؤهل له الأنشـطة  لأنشطة أخرى، وفي هذه الحالة تضم الى نوع الفراغ ال

   . الإضافية التي تمارس فيها
فراغات زيادة السعة والتجميل، هي الفراغات الإضافية التي تزاد في الفراغات  

   . بغرض إيجاد فراغ أكثر سعة وأكثر جمالاً الوظيفية ؛
هي الفراغات التي لا يمكن استغلالها ؛وذلك نتيجة شـكلها  :  الفراغات الميتة -5

ضعها، أو التي لا يمكن استغلاها إلا في حالة تجهيز أثـاث  أو حجمها أو مو
  . )18(خاص يلائم شكلها أو حجمها، مما لا يوجد بشكلٍ اعتيادي

  :مقاييس ونسب الفراغ 
يحدد مقياس أي فراغ داخلي وأبعاده بواسطة العلاقة بين مجموعة الفراغات 

مـن المقـاييس    وهناك نوعـان  المكونة له، وطريقة ترتيبها مع بعضها البعض ،
  :لتحديد أبعاد أي فراغ داخلي للمراكز التجارية هما 

   :حدد المقياس من خلال عدة عناصر يتو :المقياس الشامل  -1
   .مقياس الفراغ الداخلى ؛ وأبعاده بالنسبة للمقياس الكلى للمبنى  
  1 .مقياس الفراغ الداخلى بالنسبة لباقى الفراغات المطلوبة للمبنى التجارى  
  .الفراغ الداخلي للفراغ من إنشاءات ثابتة ومتحركة بجميع أنواعها  مقياس 

وتتحدد من خلال المقاييس الخاصـة بجسـم الإنسـان ،    :   المقياس الإنساني - 2
 فإستخدام تشكيل مفردات الفراغ المعماري معتمد على مقياس جسم الإنسان ،

ليب العـرض  وأسـا  والشـبابيك ،  الطاولـة ،  (مثل الأثاث الداخلي للفراغ 
عـن طريـق    وبذلك نستطيع الوصول لحجم الفراغ المناسب ،، ) المختلفة 

تحديد حجم معين من الأثاث الداخلي المعتمد في تصميمه على مقاسات جسم 
  .والإستخدام المباشر الملامس له  الإنسان ،



 

-

  :ويمكننا  تحديد عدد من الفراغات تبعاً لمقياس الجسم البشرى ، وهى 
   .وهو الفراغ داخل المحلات التجارية والممرات التجارية : ميم الفراغ الح 
   . وهو الفراغ في الساحات التجميعية: الفراغ الكبير  
  . وهو فراغ المنطقة المحيطة بالمبنى التجاري: الفراغ الأعظم  

ويعتبر المبنى التجاري من المباني ذات المرونة العالية ، والكافيـة لتحقيـق   
  . )19(اغات المتعلقة بالمقياس الإنسان ، بأنواعه الثلاث كافة أنواع الفر

  :الفراغ الشخصي وتأثيره على الفراغ التجاري 
وهو مـا لا   إن كل فرد له ميل طبيعي نحو تحديد فراغ شخصي خاص به ،

وتختلف حدود هـذا الفـراغ تبعـاً لطبيعـة     . يخترقه الآخرون أو يجتازوا حدوده
يعة المكان الذي يتواجد فيه ، وطبيعـة الأشـخاص   المجتمع الذي يعيش فيه ،وطب

وهذا الفراغ يؤثر وبشكلٍ كبيرٍ على الانطباع الشخصي للفـرد  .الذين يتعامل معهم 
المسافات التي ياح فى التعامل في نطاق الحدود وومدى شعوره بالارت نحو المكان ،

. تـى . إدوارد  (يفرضها هذا المكان على مرتاديه ، وقام العالم في علوم الإنسان 
طـه  بتوصيف سلسلة من المسافات التي تستعمل من قبل الشخص عند اختلا) هول

   :بالآخرين، وهذه المسافات هي 
  : المسافة الحميمة  

والأصـدقاء المقـربين   , الأطفال الصغار , وهى المسافة المخصصة العائلة 
لارتياح في مثل هذا وهناك العديد من الأفراد الذين لا يتقبلون،ولا يشعرون با. جداً 

والاستثناء الوحيد لهذه القاعدة العامة هي عندما  المدى القريب في الأماكن العامة ،
وفى هذه الحالـة يلجـأ   . يضطر الفرد إلي الدخول في أماكن ضيقة مثل المصاعد 

الفرد إلي إن يتقوقع أو إن يغلف نفسه في غلاف غير مرئي يحيط به ؛ ليحميه حتى 
  . تصال الذي فرض عليه ينتهي هذا الا

  : المسافة الشخصية  
حيث لن يكون مرحباً بالغربـاء   وهي المسافة للمساحة المحمية أو المؤمنة ،

  . فيها 



 

-

  :المسافة الاجتماعية  
وهـى   اس عند العمـل سـوياً ،  ـي الذي يتعامل فيه النـهو الفراغ الطبيع

 ـ  وضـوح الحـدث   ي تسـمح ب ـالمسافة المألوفة في التجمعات الاجتماعيـة ، وه
ذا فعنـد ترتيـب   ـول ة ،ـة وكفاءة عاليـوهنا يكون الاتصال ذا دق والانفعالات ،

 ــفمن اله. ن العامة ـالمقاعد في الأماك ي نطـاق هـذا   ـام أن تكون رؤوسهم  ف
لتكـون فـي مـدي المسـافات      ة للتحريك ؛ـون المقاعد قابلـأو أن تك المدى ،

  .المطلوبة 

  :المسافة العامة  
ي حيث يبدأ عدم التداخل ، حيث تسمح هـذه المسـافة بـأن تمـر     وهو المد

ادل التحيات ، فعلى المصـمم  ـف وتتبـزام لتقـدم الإلـه مع عـص تعرفـبشخ
 ـ  ـممرات ذات اتسو ل ،ـر مداخـأن يوف ابات المسـافة  ـاع يتناسـب مـع حس
  . )20( ةـالعام

جارية لمراكزتنماذج إستعراض سوف نتناول تساؤلات البحث للإجابة عن و
     :التي من أهمها  عالمية علي الطراز الاسلامي 
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المصمم  (يتبع في تشكيله الاتجاه الموديولي مركز تجاري :  التوصيف العام*  
يتكون من طابقين يتبع النظام المغلق للمراكز التجارية ، ، ) إحسان جهاني 

سلامية في إهي تعتمد علي وحدة زخرفية هندسية ف ،ميم بسيطة فكرة التصو
علي مستوي أفقي ، ورغم أنه تصميم بسيط لكنه  تصميم مدروس للواجهة ،

  . قوي وموحد



 

-

 

  
  .الواجھة الأمامیة   –إیران  Amiran المركز التجاري أمیران 

 العناصر حيث من جداً غنية الإيرانية الإسلامية العمارة : التصميمية الفكرة   - 
 الناحية من والروعة التميز يحمل والتصميم ، المعمارية التشكيلية والمفردات
 . العالمي المستوى إلى وتحويلها الاسلامية الهوية على والحفاظ الجمالية
 تشكيل بين الربط المصمم حاول حيث الخارجية الواجهات في ترتكز والفكرة
الأيديولوجيات في لتكوين   ؛ المعماري المجال في والإيرانية الإسلامية الفنون



 

-

 .ة الحديثةالصناعية بأسلوب التقنييجاد وجه جديد في المدينة وإ، عصرالعولمة 
توظيف الزخارف الهندسية وبشكل متواصل في وحدة زخرفية من خلال 

ومعالجة  ،عادة توليد الطاقة الشمسيةوذلك بتثبيت شرائح معدنية لإ ،متكررة 
 وتوليد ،ربعة للمركز التجاري بصورة مبتكرة بأسلوب عصري الواجهات الأ

 هي الاولي فالطبقة الطاقة توليد تقنيات مع يتناسب بما الزخرفة وتجزئة الطاقة
 ، للنفاذ للضوء تسمح التي النوافذ وهي ، للمبني المغلفة الزجاجية الطبقة
 للتسلل المباشرة الشمس أشعة يمنع الذي العمودي الصلب الهيكل ألواح والثانية
 وهي الثالثة الطبقة ويحمل الظل، جنوباً، وكذلك لخلق متجه المبني لان وذلك
 وهو بسيط اسلامي لشكل تشابك من وتتكون . الواجهة نم الرئيسية الطبقة
 مادة من مصنوع وهو بسيط بشكل التكوين من نوع وخلق النجمي، الطبق

  .) 21(الصلب القصدير

    

  

  ل الطبقات الخارجية للمبني بتصاميم هندسية إسلامية توضيح فكرة أستغلا
  ) .الطبق النجمي(



 

-

  :المشروع إيجابيات  -

  .تصميم الواجهات بسيط ويحتمل أن يكون بألوان مختلفة 
  .فكرة جيدة ومتطورة ، ويحمل مبدأ حماية البيئة  توليد الطاقة الشمسية 
  .عنصراً جذباً  بالفخامة ،مما يعتبر ضخامة وأرتفاع كتلة المبني توحي 
لوان والخامات الأستعمال االمفتوح والتنوع في الواجهات بين المصمت و 

  .تناغم في الشكل العام   أدي إلي تشكيل المتجانسة 

  ) . الزجاج والقصدير (قتصادي وفقاً للمواد التي تُستعمل االتصميم  

ناجح فهو مكان  المركز التجاري يتبع  نظام المراكز التجارية المغلقة ، 
  .لأستغلال مساحات الواجهات الاربعة علي مدار العام 

تعطي فرصة لتحقيق ) الطبق النجمي (أستخدام الزخارف الاسلامية الهندسية  
والربط بين الواجهات  والعرض، والتكرار، مبدأ النسب والتناسب بين الطول ،

ئع من للتحكم بحرية في  إظهار التصميم المثالي ، والتصميم راو الاربعة ،
 .محلية ، وتحويلها للمستوي الدوليالناحية الجمالية ؛وذلك للحفاظ علي الهوية ال

  : البحار سوق -  2
  .2007-  المتحدة العربية الإمارات دبي – العقارية أعمار لمجموعة التصميم

يتبع الاتجاه التشكيلي العودة  ( ، هو سوق تجاري ترفيهي:   التوصيف العام  -
   .)  إلي الشارع

يتألف من طابقين يضمان ممرات واسعة ، تنتشر على جانبيها المحال و
يوجد في موقع متميز وسط دبي،  التجارية في تصميم يحاكي أجواء الأسواق ،

 130على جزيرة البلدة القديمة ، ويطل علي بحيرة برج دبي ، ويضم سوق البحار 
ر على جانبيه مجموعة تنتش بالإضافة إلى ممشى ذي واجهة مائية ساحرة متجراً ،

أرقى وأفخم المطاعم والمقاهي، والتي يصل عددها الإجمالي في المشروع إلى  من
 ،مفتوحة  مطاعم تتحد كونها هى واوتتنوع ساحات التجمع فيه بين مق ، مطعماً 25



 

-

 يحتوي علي جسرٍ، كذلك تحيط بالمحيط الخارجي للسوق المطلة على سطح الماءو
لتسهيل تنقل الزوار بين ؛ '' دبي مول''و'' سوق البحار'' للمشاة يصل بين مخصصٍ

 .المشروعين 

  

  . المائیة البحیرة علي المطل البحار لسوق الامامیة الواجھة

يستمد سوق البحار اسمه من فكرة الاطلالة علـي مشـهد    :الفكرة التصميمية    -
ي وهو البحر ، أي جعل الخلفيات لكل أماكن الجلوس هو المشهد الطبيع ،البحر



 

-

كـذلك   فوق جزيرة في بحيرة البرج  ،" على طول البحر"ومن موقعه المتميز 
التي تتميـز بهـا الـدهاليز الحجريـة      ،المعمارية الاسلامية  صمم بالتصاميم

وتنسـاب اللمسـات   . الطبيعية من القناطر العالية وعناصرالإضاءة النحاسية ،
المتـاجر والمحـلات منتجـات    الثقافية الحضارية عبر السوق، حيث تعرض 

 ،من خلال مجموعة من المصنوعات الحرفية الأصيلة،التراث العربي الأصيل 
 عـدد  بالسوق ويوجد ،والمفروشات المنزلية ،والأثاث  ،والسجاجيد ،والعطور 

 تقـدم  التـي  ماركـت  السوبر محال أكبر يوجد فرع لأحد ،وكذلك البنوك من
 تبلغ مساحة على يمتد الذي »سبينس«، »خليفة برج«  مشروع لقاطني خدماتها
 حيث من تختلف التجارية المحال فنوعية الثاني الطابق أما مربعة، قدماً 5.587

  . الساعات بيع مثل ديكوراتها، وحتى تخصصاتها

 ؛لإحيـاء  المـاء  اسـتخدام  فـي  برعـوا  قـد  مصمميه فيه أن شك لا ومما
 ـ ما جداً ، وأكثر رائعة أيقونة وجعله المكان  مقابلتـه  هـو  البحـار  سـوق  زيمي
 هـذه  تمتـد  حيـث  خليفـة،  بـرج  بحيـرة  تتوسـط  التي »فاونتن دبي« لنافورة
 أكثـر  إلـى  » فـاونتن  دبـي  « طـول  ويصل متراً، 380 مساحة على النوافير

 ضـخ  علـى  قـادرة  بخـراطيم  مـزودة  وهـي  ، ) متـراً  275 ( قدم 900 من
 تـم  كمـا . ابقـاً ط 50 مـن  مؤلـف  بـرج  مـن  أعلى بارتفاع الهواء في المياه
 أجهـزة  إلـى  إضـافة  ، للضـوء  مصدر 6000 من بأكثر »فاونتن دبي« تزويد
 1000 مـن  وأكثـر  سـاحر،  ضـوئي  طيـف  في تتماهى لوناً 25 تعكس إسقاط
 لهـا،  مثيـل  لا بصـرية  عـروض  متابعة فرصة الزوار يمنح ما مائي، تشكيل
 ؛ مـن  النـافورة  عـروض  متابعـة  مول دبي وكذلك البحار سوق لزوار ويمكن
 مـا  وهـو  خليفـة،  بـرج  وسـط  منطقـة  علـى  المطلة المطاعم شرفات خلال
 التـي  المطـاعم   سلسـلة  فـي  الزائـر  يحتارو . رائعاً بانورامياً منظراً يمنحهم
 الواجهـة  ممشـى  علـى  مباشـرة  بإطلالـة  يحـتفظ  فبعضها السوق، يحتضنها
 مقابلـة ال والبحيـرة  خليفـة  بـرج  علـى  بإطلالته يحتفظ الآخر والبعض المائية،

 فـي  بـالرقص  نافورتهـا  تبـدأ  حتـى  سـتائره   الليـل  يسدل إن ما والتي له،
  . والعالمية المحلية الموسيقى أنغام على وضوئية مائية عروض



 

-

        
ينفرد سوق البحار بطرازه المعماري المستوحى من التصـميمات الهندسـية   

فيذه في أدق التفاصيل مـن  العربيةالتقليدية التي تنسجم مع الأجواء المحيطة به ، وت
  . الدرابزين وتفاصيل المياة دورات المداخل الي

  : إيجابيات المشروع  -
 .الاعتماد علي مشهد البحر والأطلالة عليه لخلق أجواء خاصة للمكان 

وجود تفاصيل دقيقة بالمكان تحمل الطـابع الإسـلامي  ، كـدرابزين ،     
 .، والمظلات ووحدات الأضاءة ، وفتحات الابواب والنوافذ 

  :سوق خان مرجان  - 3
  .2007-دبي الامارات العربية المتحدة -شركة وافي للعقارات  

يتكون  ،)  فلسفة التشكيل الشخصية التاريخية (سوق تراثي  : التوصيف العام  -
ألف  50، ويمتد على مساحة  نوله مدخلا من طابقين أرضي وتحت الارض ،
المطـاعم  وسلسلة مـن  محل ، 150عددها  قدم مربع مخصصة للمحلات البالغ



 

-

الحـي  :أسلامية هي  من أربعة أحياءالمركز والمقاهي وأماكن التجمع ، يتكون 
   .الحي التركي و ، الحي السوري، مصريلالحي ا، المغربي

  

  
 القـرن  الـى  المـيلادي  عشر الرابع القرن من تعود أسطورية تراثية نسخة

 السـوق  عـن  نسـخة  باعتباره عام، 600 عن يزيد ما بعد أي والعشرين، الحادي
 ةالعمـار  طـراز  أحـدث  على عشر الرابع القرن في أقيم الذي القديم، الأسطوري
  .العهد ذلك في الإسلامية

عالم الأساطير من أوسع أبوابه، " خان مرجان"دخل سوق  :الفكرة التصميمية   -
سوق بنـي تحـت   وهو وكان جزءاً مهماً من نمط الحياة العربية لقرون عدة، 

ميلادي بسـحره  الهر منذ القرن الرابع عشر واشتُ ،أرض بغداد فعبق بالأصالة
يه، هو المكان الذي بناه أمين الدين الأمين الاولجايتي الذي يفتن كل من ينظر إل

، وكان هذا الخـان فـي   1258أي بعد قرن من سقوط بغداد عام  ،1358عام 
ني ضمن أبعـاد محسـوبة وبحسـب طاقـة     فقد ب ،السابق محط رحال التجار

بسبب وصول المياه ؛ ورغم تعرض هذا المعلم التاريخي المهم للغرق  .المسافر



 

-

لى أماكن عالية منه، فهو لن يمحى من ذاكرة التاريخ، خاصة أنه كان الجوفية إ
ليأسـر  ) وافـي (في دبي تحت أرض مركز " سوق مرجان"مصدر إلهام لبناء 

ن تصاميم السوق جاءت بعد العديد مـن  ،إبسحره وإبداعه وجدان الجيل الجديد 
ريين البحوث والدراسات التي أجراها عدد من المؤرخين والمهندسـين المعمـا  

 وثقافيـاً  تاريخيـاً  ليجعله صرحاً؛ حول السوق، ويعيد وافي بناء خان مرجان 
لتحاكي زوار دبي وبـنفس التفاصـيل    ؛ للحرفيين وأصحاب المهارات اليدوية

تاريخ هذا الزمان، وما شهده من طفرة فنية في التصاميم المعمارية الإسـلامية  
 المحـلات  مـزيج  يعكس ،واروالعربية ، ليكون وجهة عالمية وذات أهمية للز

 التـي  الفنيـة  والأعمال المشغولات بها تتمتع التي الحرفية من العالي المستوى
 علـى  يعملـون  وهم مشاهدتهم والسياح للزوار يمكن كما ، السوق يستضيفها
 الفخاريـة،  والأواني الفارسي، والسجاد الزجاجية والأعمال الفنية تحفهم تشكيل
 فائقـة  تشـكيلات  ترسـم  التي الإسلامية، الفنون هدةبمشا الاستمتاع يمكن كما

  علـي  المركـز  يحتوي كذلك والسيراميك، البلاط أسطح على والجمال الروعة
  . ثقافية كبرامج والثقافة الشعر لمحبي كمجالس ملونة تقليدية خيماً

     

  
  نماذج من المصنوعات اليدوية ،وطريقة صناعتها 



 

-

 التركيـة،  باللغـة  المسقوف الخان أي'' الأورنمة '' بخان يعرف قديماً الخان وكان
 فكـرة  جـاءت  هنـا  مـن  البغداديون، ورثها التي الإسلامية المباني أهم من ويعد

 المزخـرف  السـقف  لوحـات  اسـتلهموا  حيث متراً، 36 بطول الزجاجية السقيفة
 ميةوالإسلا العربية البلدان في والمسافرين التجار حياة ؛ لتصور المعشّق بالزجاج

 بغـداد  تجـار  تـاريخ  من قصصاً الرسومات هذه وتروي عشر، الرابع القرن في
 جماليـاً،  عنصـراً  ، وتعتبـر  ،والتحف السجاد من البضائع يتبادلون وهم القديمة
 فـي  وتعـاون  أشـهر  عدة استغرق الرسم أن ،و التاريخ من لحقبة توثيقية ولوحة
  .تشكيلياً  فناناً 35 وصياغته تكوينه

  

  
  .مرجان التجاري صور تبين السقيفة الزجاجية بمركز خان 

في مساحة رائعة من المرمر مفتوحة الي فناء الخان الذي يقع فيه المطعم المفتوح 
كما تمثـل  . وتوفر الهدوء والسكينة للزوار ،الطراز الأمويالمستوحى من السماء 



 

-

الفنون المعمارية المميزة بزخارفها البديعة القلب النابض بالنشـاطات الاجتماعيـة   
  .داخل السوق 

  
ساحة المفتوحة بسقفها المنزلق علي مسارات معدنية والمتحـرك اليـاً   ال

حيث يمكن قفلة في ساعات النهار وتكييف المكان ، وفتحه في سـاعات الليـل   
  .ليعطي أجواء طبيعية للمكان 

الساحة المفتوحة إلى السماء مزينّة بعجلة مياه تقليدية تدور مع حركة المياه و
كما تضـم  . التقليدية التي كانت تعتمد آنذاك لجمع المياه الجارية، وتذكرنا بالطريقة

مثل الحطـب  ، الساحة مطعماً راقياً يعتمد أسلوب الطهي باستخدام الوسائل القديمة 
والفحم،حيث يمكن للزوار التجمع وتناول الغداء أو العشاء علـى أصـوات عذبـة    

مس المتلألئـة فـي   تنبعث من المياه الجارية من عجلة المياه وتمتزج مع أشعة الش
مأكولات تقليدية ، حيث تحوله إلي  تبيع التي القديمة الدكاكين بها أحاطت وقدأجواء 



 

-

 المتميـزة  الحرفيـة  فنـونهم  و الشهية بمأكولاتهم أجدادنا تقاليد يضم ساحر مكان
  . خلابةال

  
   الحرارة درجة تلطيف علي وتساعد جمالي عنصر التقليدية المياة عجلة

ء تتحرك حركة رأسية علي مستوي دورين من المبني ،بجدارية وناعورة الما
حجرية ملونة  بأحجار بنية في خطوط أفقية لتعطي أتسـاعاً للمكـان ، النـاعورة    
تتحرك حركة هادئة بطيئة تعطي شعور بالراحة والانتعاش مـن صـوت خريـر    

 ، وهي تساعد علي تلطيف درجات الحرارة العالية في المكان ، وهـي الـي  ءالما
  .جانب كونها عنصراً جمالياً هي أيضاً معالجة لجفاف الهواء وارتفاع الحرارة 

  
  انتبين المطعم المفتوح مع ناعورة الماء حيث تعمل علي تلطيف درجة حرارة المك

 



 

-

 كمـا  ، بلد بكل الخاصة للمعايير تبعاً مصممة وحدة 240 يقارب ما يتضمن
 أصـيل  هـو  ما بين الفروق تحديد ،وتم التفاصيل مختلف في دققوا  المهندسين أن

 وتمـت  التراثـي،  العمـل  منهجية مع تتوافق لا فكرة أي ورفضت الأصيل، وغير
  . والصرامة الدقة غاية في  الداخلية المعالجات

  
  ان، الوظيفة واحدة والاشكال متعددةتفاصيل لبعض وحدات الاضاءة بالمركز خان مرج

  : ايجابيات المشروع  -
 وذلـك  التسوق، ومتعة والثقافة الفن بين يجمع  مرجان خان التجاري المركز 

 يدوياً والمشغولة ، المزخرفة الخشبية الأبواب في المتمثلة الجميلة بالتفاصيل
 والأبـواب،  رانالجد على الزاهية والألوان القديمة، والفوانيس الأرابيسك بفن

 الجمـال  مفـردات  نقـل  على حرص المصمم حيث ، الرخامية الارضيات
 .الأصلي  مرجان خان سوق من التفاصيل وكل والإحساس، والروح

  :لتجاري ا ةمركز  ابن بطوط -4
الامـارات   –دبـي   -» ديـوان «تصميم وأشراف المكتب الهندسي  مكتب 

 .2005-العربية المتحدة 

من المراكز الإقليمية المغلقة ،وهو مركز ترفيهـى إجتمـاعى    :التوصيف العام   -
كيلومتر، يعتبر  1.2فالمركز عبارة عن طابق واحد مع طول يصل إلى عائلي،  

مركز تسوق ابن بطوطة الأطول في العالم، ويضم العديد من المراكز الترفيهية 
تصـل  يمتد على مساحة واسعة . ومحلات التجزئة ضمن فئات وماركات متعددة

 5000مليون قدم مربع ،بما فيها مواقف للسيارات تتسع لأكثـر مـن    5.4إلى 
سيارة، وفي حين تبلغ المساحة الكلية المخصصة للمحلات التجارية في المـول  



 

-

وحدة تجارية، تمتـد منطقـة    275متراً مربعاً التي يصل عددها إلى  67.500
ز ابن بطوطة مول على يشتمل مرك  متراً مربعاً ، 3.800المطاعم على مساحة 

  . شاشة عرض سينمائى 21الوحيد في البلاد و أيضاً يضم ) أي ماكس(مسرح 

  
  الواجهة الامامية لمركز ابن بطوطة التي تنم علي تفاصيل اسلامية

يعد أكبر مركز تجاري في منطقة الشرق الأوسط ، حيـث   :ية الفكرة التصميم  -
، وتم إطـلاق هـذا   الرحالة العربي إبن بطوطة وحيت تصميماته من قصة أستُ

يرتكز مفهوم مركز حيث القرن الرابع عشر ،  فيالذي عاش و به ،الاسم تيمناً 
 ـ  التجاري ام على حياة الرحالة والمغامر والعالم العربي ابن بطوطة، الـذي ق

له رؤيـة   ،ووكان مستكشفاً كونياً. عاماً 20برحلة عبر العالم حين كان عمره 
 75وقادته رحلته البالغ طولها  ،وراء المعرفة والاستمتاع عظيمة، فسافر سعياً

ألف ميل بحري الى مغامرات خطرة وممتعة عبر الأندلس، وشـمال أفريقيـا،   
وجرى تجسـيد النمـاذج   . )الصين(ومصر، وبلاد فارس، وبلاد الهند والسند 

الجغرافية الرئيسية لهذه المناطق الست والتي زارها ابن بطوطة مـن ناحيـة   
سـمت  ففي داخل المـول قُ  ،  العمارة والأجواء العامة للردهات الست المختلفة

المساحات لتكون بمثابة ست دول،و تمت فيها محاكاة الطراز المعماري لكـل  
همت التصميمات الهندسية للمركـز مـن   لأستُوحضارة من تلك الحضارات ، 

الأعمـال  وهو ما يتيح فرصة لإعادة تخيل هذه الرحلة التاريخية عبر ، هرحلات
 ابـن  مركـز  ويعتبر . )22(والرسومات الفنية التي تغطي أقسام مركزالتسوق 

 سـتة  عاش قبـل  شخص حياة من مستوحى تسوق مركز أول للتسوق بطوطة



 

-
 هـذا  لحيـاة  والتاريخي الثقافي الغنى بقوة المركز ردهات كل وتمثل. قرون،
 أن يتوقـع  الفريدة، أجوائها الى ونظراً. للزوار ملهمة وتكون العربي، العلامة
 الـى  المركز تقسيم فكرة التصميم في نفُذ ،و الاعتزاز من نوعاً ردهة كل تثير

 البحـث  عـن  عوضـاً  بسـهولة  التسوق الزائر يستطيع وبذلك،. عدة أجنحة
 المركـز  تقسـيم  فإن وتالياً،. اليها يسعى التي الخدمة أو السلعة نع العشوائي
  . المتاعب من وخالية ممتعة تسوق تجربة للمستهلكين يضمن

 متـاجر  دائـرة  ثم العائلة، يلائم الأول أقسام، أربعة إلى المساحات وقسمت
 لعـالم  مخصـص  قسم لىإ وأخيرا المعروفة، العالمية للماركات قسم يليها أساسية،

 فـالمتجول  البلد، ذلك بيئة من حية حالة يجسد المول أقسام من قسم كل إن. لترفيها
 المتسوق لجعل الملائم المناخ تهيئة تم لقد. البلد ذلك أجواء يعيش فعليا بأنه سيحس
متألق، يمزج التسوق  مميز، ذاته، بحد فريد المركز فهذا التسوق، بمتعة فعليا يحس

 عاني ودلائل تقديم الأفضل في الفن المعماري،انـه مع التاريخ مع الحضارة مع م
  .بالتأكيد تحفة معمارية رائعة 

    

  



 

-

  

  

  

  

  
 

 

  التاريخية  المعلومة طياتها في تحمل جذب  كنقطة المبني في وظفت والتي القديمة الاختراعات أهم من الفيل ساعة

ن هنا يحفل بالكثير من النماذج لاختراعات عربية وإسلامية غيـرت وجـه   المكا
التاريخ توجد في الساحات الرئيسية للمركز التجاري ، وقلما يوجد ذكر لها في متـاحف  
العالم وربما ينسب بعضها الآخر لغير أصحابها، وإلى جانب ذلك يخصص ركن في أحد 

  .لعرض هذه النماذج جوانب المركز 

لعالم الجزري وهـي سـاعة   تراعات العصور الوسطى بواسطة اوإحدي اخ
أعلاه بيت صغير يصدر  هي عبارة عن ساعة مائية على شكل فيل ضخمالفيل ، و
حركة كل نصف ساعة، بالاضافة الى الابتكار الميكانيكي الذي يقدمه هـذا  صوتاً و

مثـل فـي   الاختراع، تعتبر ساعة الفيل مثالاً قديماً على التنـوع الحضـاري المت  
التنين يمثل الحضـارة  و الاسيوية ،و فالفيل يمثل الحضارة الهندية ، التكنولوجيا ،
 يمثل الحضارة المصـرية القديمـة ،  )  طائر أسطوري كبير (العنقاء و الصينية ،

، يوجد نسختان مماثلتان من ساعة الفيـل فـي   العمامة تمثل الحضارة الاسلامية و
 . )23( والأخرى في إحدى متاحف سويسرا ة ،العالم إحداها في مول ابن بطوط

 ويوجد تنوع في أشكال محددات الفراغ الداخلي للمركـز ، فمـثلاً طريقـة   
 التسـقيف  ،حيث طراز الجناح نوعية حسب علي لآخر جناح من تختلف التسقيف
 الزخـارف  مـع  دائريـة  والنصف والمائلة والمستوية البارزة الخشب من بألواح

 الإيحـاء  ؛لأعطـاء  التزيينيـة  الاضـاءة  وحدات ووجود هيةمتنا بدقة المرسومة
  . تاريخية بأجواء المطلوب



 

-

  
  الإسلامي للمكان  الطراز نوعية حسب علي لأخر جناح من تختلف التسقيف طريقة

وصممت هذه  بالحديقة ، هاوهناك ثلاثة مقاهي لها مساحات جلوس خاصة ب
لتتلاءم مع فصول السـنة،غنية بالتشـكيلات الزخرفيـة الاسـلامية     ؛ المساحات 

و مخفية ،ضاءة بدقة بين أشكال وحدات إضاءة تزيينية توزيع الإوتم والفسيفساء ، 
ضـاءة السـماوية   شعرت بأنك في بداية النهار بفعل التصاميم للإ ليلاً افإذا دخلته

  .التي تشعرك بأن الشمس ساطعة لسقفاالموجودة على 

  
  .مقاهي في منطقة الحديقة مزينة محددتها الداخلية بجماليات الفسيفساء 

 :إيجابيات المشروع   -
 للزائـر  بد لا بارزان معلمان فـوالمتاح الأسواق أن هـعلي المتعارف من - 

 مـول « يكسب ما ولعل ، ما دـبل إلى السياحية هـزيارت في عليهما يعرج أن
 يحتـوي  نـادر  متحف أنه ؛ تتمثل في استثنائية ةـأهمي دبي في »ةبطوط ابن



 

-

 مثلاً كالأسطرلاب المسلمين، العلماء اختراعات أهم تحاكي الأصل طبق نماذج
.  
أستعمال المعلومات التاريخية ، وقصص الإختراعات القديمة كعنصر مفاجـأة   

 . للزائرين بمختلف الأعمار

  .لعربية السعودية المملكة ا) الخبر(الراشد مول   -5
  . 1995 -تصميم وتنفيذ شركة راشد سعد الراشد        

يحتـوى   ،طوابق ةويتكون من ثلاث،هو من المراكز المغلقة  : التوصيف العام  -
يمتد على قطعـة   –محال متعددة لتناول الطعام  6 –وحدة تجارية  380على 

جماليـة للمبـانى   لإ،وتبلغ المسـاحة ا  2م 78000أرض مثلثة الشكل مساحتها 
   .جتماعى عائلي  إوهو مركز ترفيهى   – 2م115000

    

  

   

  
الوا

جهة 

الرئيسية لمجمع الراشد ، وقد قام المصمم بإضافة لمسة إسلامية لإستخدامه للسلسة 
  الإسلامية الهندسية كإطار علوى لواجهة المركز التجارى والمسقط الافقي 

  المبني الي ثلاث أجنحة رئيسية حيث يسهل بذلك تقسيم Yعلي شكل حرف 



 

-

فتم تصـميم   يعبر التصميم عن هوية ذاتية خاصة بالبيئة ،:  الفكرة التصميمية  -
واجهة المدخل الرئيسية على شكل القلاع التاريخية الموجودة بالمنطقة الشرقية 

وتم توزيع النخيل أمـام الواجهـة الرئيسـية ، وإعطـاء لـون       من المملكة ،
كمـا هـو مبـين     (ائط الخارجية بنفس لون رمال الصـحراء  التشطيبات للحو

وتم إدخال الروح العربية على التصميمات الداخليـة مـن وحـدات    ). بالشكل
والشكل المعمـارى   .والكتابات ،والمصاعد البانورامية  والعلامات ، الإضاءة ،

مدخلاً وهدف  11ويحتوى على   Yللمركز التجارى مصمم على شكل حرف 
. يل المعمارى إعطاء أكبر مساحة رؤية لكل أجزاء المركز للمتسوق هذا التشك

لأذرع هذا الشكل مغطى بسقف زجاجى يسمح  ، y ففى كل قسم من التخطيط 
بمرور الإضاءة الطبيعية للمكان ، أما عن التخطيط الداخلى فيتميـز بسـهولة   

ات الحركة للمتسوقين حيث توجد الكثير من العلامـات الإرشـادية ،والوحـد   
الإليكترونية، التى تساعد على توجيه الحركة إلى المحال التجاريـة المختـارة   

أماكن الجلوس متوفرة فى كـل  .بدقة تامة ، وتقلل من وقت العميل فى التحرك 
الممرات التجارية، وتوجد نافورة مياة تعبـرعن فصـول السـنة الأربعـة ،     

ترونى،وتتواجد فى الساحة بتشكيلات من المياة بارتفاعات متفاوتة ذات تحكم إلك
والواجهـات  .الرئيسية للمركز التجارى للتعبير عن رحابة الاستقبال بالزائرين 

الداخلية للمحال التجارية تلتزم بالحدود العامة للمركـز التجـارى والقياسـات    
والتحكم  فى المناخ الداخلى التهؤية والتبريد ، من خلال  .الرئيسية الخاصة به 

ة وأيضا تحكم آلي، وأيضاً نظام الإضاءة الداخليـة باللوحـات   أجهزة إلكتروني
  .الإلكترونية ،والشاشات التليفزيونية 

  

  

  

  



 

-

تم تكسيه الأرضيات ببلاطات السيراميك ذات اللونين الأبـيض والرمـادى   
ويغلب اللون الأبيض على الأرضية ، أما  الأعمـدة الدائريـة المقطـع بخامـة     

م تكسيه جوانب السلالم المتحركة بالمرايا ، تم عمل الأستنالنيس الفضية ، كما ت
وزودت المساحات الداخلية  .الترابزينات للأدوار المتكررة بخامة النحاس الأصفر 

 للمشروع الداخلى المظهر لإستكمال ، مناسبة لنباتات داخلية بأحواضللمشروع 
  . )23(بالمجمع الجلسات لموقع اللازم الجذب عنصر وتأمين

  : يات المشروعإيجاب  -
 ركـز ، ساعد علي تجزئة المY ) ( المسقط الافقي للمشروع علي هيئة مثلث  

ولأعطاء أكبـر  ؛وسهل بذلك علي الجمهور تحديد احتياجاتهم بصورة مباشرة 
 . مساحة رؤية لكل أجزاء المركز

 
بواب سهل عمليـة الـدخول والخـروج دون    من الأ )عشرأحدي (وجود عدد  

 . حدوث الأزدحام
 

 ،ميز بسهولة الحركة بالداخل وذلك لوجود الكثير من العلامـات الارشـادية   يت 
ليكترونية التي تساعد علي توجيه الحركـة للمحـال التجاريـة ،    والوحدات الإ

 . للتحرك لوتقليل وقت العمي
 

 .لكترونية التحكم في المناخ الداخلي للفراغ الداخلي بواسطة أجهزة التبريد الإ 
 

سية بكل سهولة ويسر في الطوابق الثلاث وهي عبارة عـن  أتوفير الحركة الر 
 .مصاعد بانورامية والتي صممت علي شكل المبخرة السعودية 

 
ضـاءة  صاميم العربيـة وكـذلك وحـدات الإ   التم العلامات الارشادية  باستخدإ 

 .عمدة سية علي الأأالر

  : 1978الشارقة  -السوق المركزي  -6
ألـف متـر    80سواق المغلقة ، مساحته نحـو  الأ يتبع نظام :التوصيف العام   -

مربع، ويعتبر السوق تحفة معمارية، ويبلغ عدد المحال التي يضـمها السـوق   
تؤشـر علـى الـروح    ،والسوق علامة فنية مميزة في الشـارقة  ، محلاً  645



 

-

ومزود  بإذاعة محلية مرتبطـة   ،  الإسلامية التي تغمر هذه البلاد هوية وثقافة
للنساء في الطابقين الأولين مـن جنـاحي    ن على ذلك مصلا بالمسجد، فضلاً

 ـ اً مربع اًمتر 500السوق، عدد من المطاعم ، ومساحة   كن للترفيـه،وتم  اكأم
يحتوي علي نافورة في الواجهة و ، 2003م التوسعة ث، 1978بناء السوق عام 

 سوقبال ويسمي ،سيارة 700الامامية  ، وقد وفرت لزواره مواقف تتسع لنحو 
  . الإسلامي والسوق الأزرق

  

  



 

-

يتكون من جناحين رئيسـين  
لبناية مكونة من طابقين يشـتملان  
على ثمانيـة بلوكـات ويتصـلان    
بجسرين ممتدين يربطان بينهمـا،  
يطل أحد هذين الجناحين على بحيرة 
خالد مباشرة بينمـا يطـل الجنـاح    

  . الآخر على شارع الملك فيصل

 ،ط إمارة الشارقةالسوق المركزي هو قطعة فنية تتمدد وس :الفكرة التصميمية   -
تميزت من خلالها مهارة التصميم المعماري ذي الصبغة الإسلامية على أرض 

تعكس الأقـواس والـبلاط   و  ، تنطق بلغة الطبيعة الغناء حيث الماء والخضرة
زرق الذي يزين جدران السوق الخارجية روعة وفـن  الكلاسيكي ذات اللون الأ

العمارة الاسلامية، وقد التقت على سطحه مع التراث الإماراتي القـديم الـذي   
كوسيلة تبريـد تقليديـه،    والتي كانت تستخدم قديماً *براج البراجيلأتجلى في 

صـبغت جميعهـا بلـون    ،برجيلاً  22حيث يبلغ عدد البراجيل الموجودة فيه 
تأخذ مكانهـا لتكمـل    على المداخل فكانت نوافير المياه أماالصحراء الطبيعي،

 ومتسلسـلة  متساوية دوائر بواسطة الكتابية الزخارف وأستخدام .جمالية المشهد
  . الازرق بالسوق تسميته في السبب هو وهذا ، الأزرق اللون بتدرجات

 أربعـة  مـن  ويتكون ملتحمة وأطرافه جوانبه المبنى سطح يعول برج البرجيل  *
 الهـواء  بينمـا  الداخل إلى المنفذ عبر يمر السطح على يهب والهواء ، أعمدة
 الغرفة في التبريد عملية تتم,  الهواء حركة اشتداد ومع ، للأعلى يرتفع الساخن
 مـن  كـان  ، حيـث  الإمـارات  لمساكن مميزاً معمارياً معلماً ،وتمثل الخاصة

 إلى عددها يزداد بينما الأقل، على واحد هوائي بالمسكن يتواجد أن الضروري
 فـي  ذلك ويتجلى.  لأصحابه المالية والقدرة المنزل سعة حسب كثرأ أو اثنين

  . موجوداً بعضها زال ما التي القديمة المباني



 

-

  
  واجهات السوق المزخرفة بكتابات الخط العربي 

خلال السنوات و ، إسلامية زخارف بأستخدام مصمم للسوق الداخلي والفراغ
وتطوير عدة، لتساعده على مواكبة  الثلاثين الماضية أخضع السوق لعمليات تحسين

التطور العمراني والاجتماعي في الدولة، منها تغيير كامـل أرضـياته واسـتبدالها    
بالرخام تتوسطها زخارف رائعة الأشكال، وكذلك تنفيذ ديكورات جديـدة للمبنـى   

، كما تم .جهزة تكييف مركزي يغطي كامل المبنىأالمكان، وتركيب  لتعكس روعة
خاصة تسهل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة داخل وخارج السوق،  ضافة ممراتإ

  . مع تخصيص عدد من مواقف السيارات

  
  تفاصيل داخلية للمكان من الداخل 



 

-

  :إيجابيات المشروع    -
   .أستخدام الخط العربي في تجميل الواجهة الأمامية للمركز   
 ـي المبني بواسطة الجسور مما يخلـرة ربط جناحـتنفيذ فك   ة فريـدة  ـق تجرب

  . للزوار

وبـين  )  البراجيـل  (في التصميم المبني بين العمارة المحلية  مزج أنيق هناك  
  .والفسيفساء ) الخط العربي(

 
 عليتوصلت الباحثة بعد طرح ودراسة نماذج من المراكز التجارية العالمية 

  : الآتي إلي الاسلامي الطراز
مي بطريقة حديثة يشكل نقطة حساسة ودقيقة ، وهـي  تطبيق الطراز الإسلا    

فمن خلق أجواء تاريخية مميزة دون خلق تشويش بمتطلبات الحياة العصرية ،
المشاكل التى تواجه المصممين عدم قدرتهم على التحكم فى تصميم واجهات 
المحال بداخل المركز التجارى بحرية تامة دون قيود تفردها بالهوية الذاتيـة  

طـار الفعلـى   ،  فالتصميم الناجح هو الذى يحقق تـوازن بـين الإ  للمركز 
 .بداخله وبين ذاتية التصميم للمحال  ،للشخصية المميزة للمركز

الطراز الإسلامي الحديث يمكن أن يتماشي مع أي بيئة مناخية ، من حيـث     
 .تشكيل الفراغ الكلي والجزئي 

لقديمة ومركزها ،أصبح المركز مثلما كان السوق هو نواة المدينة الإسلامية ا   
 .التجاري معلماً من معالم المدن المتطورة 

نشأة مراكز تجارية علي الطراز الإسلامي هو بمثابة دمج فراغين ،وهمـا      
 .السوق والمتحف، والحصيلة أثراء الفراغ الداخلي لوظيفة التسوق 

يجـاد  ،لإسـتناد الـي مرجعيـة التشـكيلات الاسـلامية القديمـة       يمكن الا   
 .  أفكارمستحدثة للفراغات الحديثة



 

-
فكرة إحياء الطراز الإسلامي ليس كونها شكلية،  بل هي عنصر مهـم فـي    

والحرف اليدوية ، والمحافظة عليهـا وتجنـب    تشجيع الصناعات التقليدية ،
 .أندثارها 

الطرز الإسلامية بكل تشكيلتها يمكن تنفيذها بكل يسر وسهولة ، وذلك لمـا     
ونة الزخارف بأنواعها وأشكالها وأحجامها ، فهي تناسـب جميـع   تعكسه لي

 .  الفراغات سواء المسطحات أم الكتل

 
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